
بعــد تبرئــة القحطــاني .. الســعودية لا تــزال
تسجن وتعذب لجين الهذلول

, ديسمبر  | كتبه مهدي حسن

ير: نون بوست ترجمة  وتحر

أنا لا أعرفها ولم يسبق أن قابلتها أبدا من قبل. ومع ذلك، لسبب ما، في كل مرة أرى فيها صورتها،
ينفطر قلبي.

ربما يكمن السرّ في ابتسامتها، المليئة بالأمل والمثالية، وتفاؤل الشباب، مع العلم أن تلك الابتسامة
تلاشت، نظرا لأنها تقضي عقوبة السجن والتعذيب داخل زنزانة مظلمة في الرياض بالمملكة العربية
السعودية. وهذه هي لجين الهذلول، الناشطة السعودية في مجال حقوق الإنسان التي تبلغ من
العمر  سنة، والتي لطالما قامت بحملات ضدّ الحظر السخيف المفروض على قيادة المرأة داخل

المملكة، بالإضافة إلى نظام الوصاية التمييزي الذكوري في البلاد.

في الحقيقــة، وقــع اعتقــال هــذه الناشطــة الحقوقيــة واحتجازهــا في أيار/مــايو ســنة  إلى جــانب
بعـض الناشطـات السـعوديات البـارزات في مجـال حقـوق المـرأة، علـى غـرار إيمـان النفجـان ونـوف عبـد
يــز. وكــانت رسالــة الســلطات الســعودية واضحــة؛ وســتحدث الإصلاحــات وفقــا لجــدول أعمــال العز
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العائلة المالكة وبموافقة ملكية. وعموما، ستكون هذه العملية من القمة إلى القاعدة، بزعامة ثلّة من
الديكتاتوريين.

أظهرت الهذلول شجاعة وقوة غير مسبوقة. وفي هذا السياق، قالت أسرتها
إن المسؤولين السعوديين كانوا على استعداد لإطلاق سراحها إذا وافقت على

الإنكار أمام الكاميرا أنها تعرضت للتعذيب، لكنها رفضت ذلك

نتيجة لذلك، من المرجح أن تكون المرأة السعودية قد تحصلت في الوقت الراهن على الحق في قيادة
السيارة. لكن النساء السعوديات اللاتي قاتلن واحتججن وقمن بشنّ الحملات من أجل هذا الحق،
يــدهن مــن جميــع حقــوقهن، واحتجــازهنّ خلــف القضبــان، بمعــزل عــن العــالم الخــارجي، وقــع تجر
ليصبحن ضحايا التعذيب وسوء المعاملة. مع ذلك، لم يستسلمن، حيث أظهرت الهذلول شجاعة
وقـوة غـير مسـبوقة. وفي هـذا السـياق، قـالت أسرتهـا إن المسـؤولين السـعوديين كـانوا علـى اسـتعداد

لإطلاق سراحها إذا وافقت على الإنكار أمام الكاميرا أنها تعرضت للتعذيب، لكنها رفضت ذلك.

في هذا الشأن، كتبت شقيقتها، علياء الهذلول، التي تعيش في بلجيكا، في مقال رأي خاص بها، نُشر
في صـحيفة “نيويـورك تـايمز” الأمريكيـة، علـى لسـان أختهـا لجين الـتي قـالت “إنهـا احتُجـزت في زنزانـة
انفراديـة، وتعرضـت للـضرب والتعذيـب مـن خلال الإيهـام بـالغرق، بالإضافـة إلى الصـدمات الكهربائيـة
والمضايقــات الجنســية، كمــا هُــدَدت بالاغتصــاب والقتــل”. وفي كــانون الثــاني/ ينــاير، نقــل مــا جــاء علــى
يــارة نــادرة لهــا في الســجن، حيــث “رأى لســان الهذلــول خلال محادثــة أجرتهــا مــع والــديها خلال ز

والداي، آنذاك، أن فخذيّ أصبحت سوداء من شدة الكدمات التي تلقتها”.

لنكن واضحين؛ من السهل على الليبراليين والمحافظين في الولايات المتحدة أن يُدينوا المملكة العربية
السعودية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بتعذيب السجناء السياسيين، لكن
الولايات المتحدة متواطئة بشكل مخز في هذه المعاملة الوحشية التي تتعرض لها الهذلول وزملائها
النشطــاء في مجــال الحقــوق. في البدايــة، بمــا أنهــا حليــف رئيسي للحكومــة الســعودية، يمكــن لإدارة
يــد كــوشنر يعتــبر ولي العهــد محمد بــن ترامــب الإصرار علــى إطلاق سراحهــا في أي وقــت. كمــا يُــذكر أن جار
سلمان، صديقا حميما، حيث يتواصل الرجلان بانتظام على واتساب. فلماذا لم يكتب كوشنر رسالة

إلى رفيقه محمد بن سلمان لحثّه على إطلاق سراح لجين الهذلول؟ 

لمـاذا لم تطـالب زوجتـه ونظيرتـه الرسـمية في الـبيت الأبيـض، إيفانكـا ترامـب، الـتي ذهبـت إلى الخليـج في
وقت سابق من هذا الشهر للتفاخر بشأن حرصها على تعزيز قدرات النساء في جميع أنحاء الشرق
الأوسط، علنا بالإفراج عن الهذلول من الاحتجاز الجائر في المملكة السعودية؟ ما الذي يمنعهم من

ذلك؟
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كت” على نتفليكس، هذه النقطة التي أشار أشار صديقي حسن منهاج، مُضيف برنامج “باتريوت آ
إليها أمام جمهور من النجوم المدرجين على لائحة “تايم ” في نيسان/ أبريل، حيث قال منهاج
عنـدما تعمّـق بشكـل واضـح في الحـديث مـع كـوشنر الـذي كـان جالسـا علـى بعـد بضـع طـاولات قـائلا:

“هذه غرفة قوية للغاية، كما تعلمون، وهناك الكثير من الأشخاص الأقوياء هنا”. 

في هـذا الصـدد، أضـاف منهـاج قـائلا: “سـيكون مـن الجنـون، لا أعـرف، إذا كـان هنـاك مسـؤول رفيـع
المستوى في البيت الأبيض يمكنه التواصل عبر واتساب للحديث مع محمد بن سلمان ليقول له، “مهلا،
ربما يمكنك مساعدة شخص ما على الخروج من السجن لأنه لا يستحق ذلك؟ لكن سيكون ذلك
نوعــا مــن الجنــون. ومــن المرجــح أن يكــون هــذا الشخــص في الغرفــة، لكــن يعــد ذلــك مجــرد فرضيــة

كوميدية جيدة”.
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ومتعاقـدي المخـابرات الأمريكيـة ساعـدوا دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة في بنـاء وحـدة سريـة للمراقبـة
الإلكترونية تسمى “دريد”، التي اتُهمت بالتورط في القبض على الهذلول وتسليمها إلى المملكة العربية

السعودية.

أوضحت رويترز أنه “في سنة ، اخترق ناشطون رسائل البريد الإلكتروني للناشطة السعودية في
مجال حقوق المرأة، لجين الهذلول، بعد أن حاولت تحدي الحظر المفروض على قيادة المرأة في المملكة
يـد”. وقبـل ثلاث سـنوات، اعتُقلـت الهذلـول، العربيـة السـعودية، علـى حـد قـول ناشـط سـابق في “در
التي كانت تدرس في الإمارات العربية المتحدة، من قبل السعوديين بعد محاولتها عبور الحدود إلى

المملكة العربية السعودية بالسيارة. وعلى إثر ذلك، سُجنت الهذلول لمدة  يومًا”.

وليد الهذلول: إنه أمر مخيب فعلا للآمال أن ترى الأمريكيين المستفيدين من
المهارات التي اكتسبوها في الولايات المتحدة يساعدون هذا النظام. إنهم أساسا

مثل المرتزقة 

وأضـــافت رويـــترز أن عملاء وكالـــة الأمـــن القـــومي، الذيـــن يراقبـــون الهذلـــول، منحوهـــا رمـــز الســـيف
الأرجواني. وفي سنة ، وقبل أسابيع قليلة من صدور مرسوم ملكي يسمح للنساء السعوديات
بالقيادة بشكل قانوني للمرة الأولى، ألقت قوات الأمن الإماراتية القبض على الهذلول مرة أخرى في

أبوظبي وأرسلتها في طائرة خاصة إلى بلدها الأم”.

في هذا السياق، صرح وليد الهذلول، الذي يعيش في كندا، لرويترز قائلا إنه “لأمر مخيب فعلا للآمال
ــات المتحــدة يساعــدون هــذا ــرى الأمــريكيين المســتفيدين مــن المهــارات الــتي اكتســبوها في الولاي أن ت
النظام. إنهم أساسا مثل المرتزقة”. وثالثًا، تضمنت قمة “مبادرة الاستثمار في المستقبل للسعوديين”،
كتوبر، مجموعة من كبار رجال الأعمال الأمريكيين أو قمة “دافوس في الصحراء” في تشرين الأول/أ

الذين قاطعوا الحدث قبل سنة، وذلك على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. 

مع ذلك، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، أن كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات الكبرى بما
في ذلك “جولدمان ساكس” و”جيه بي مورجان تشيس” و”سيتي جروب” و”بلاك روك”، عادوا إلى
ــادرتهم للمساهمــة في مثــل هــذه ــد منهــم عــن مب يــاض هــذه الســنة. وفي الواقــع، كشــف العدي الر

يز التغيير في المملكة”. الأنشطة “سعيا لتعز

لسائــل أن يســأل؛ عــن أي تغيــير يتحــدثون؟ هــل ســاهمت مهرجانــات الموســيقى ومعــارك مؤســسة
المصارعــة العالميــة الترفيهيــة ودور الســينما في إلغــاء انتهاكــات حقــوق الإنســان المتفشيــة والمتناميــة؟
أدعوكم للتأمل في هذه التغريدة من مايكل دوران، في نهاية هذا الأسبوع، وهو زميل بارز في معهد
هــدسون المحــافظ ومســؤول ســابق في مجلــس الأمــن القــومي للرئيــس جــو دبليــو بــوش، مشيــدًا

كبر مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط”. “بأ

عموما، يعدّ أولئك الذين يواصلون الترويج لمحمد بن سلمان على أنه مصلح الخليج العظيم، بينما
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يتسترون عن قمعه المتعمق ويتجاهلون محنة الهذلول وغيرها من النساء السعوديات الشجاعات،
علـى خطـأ. وليـس لـدي أدنى شـك في أن الديمقراطيـة سـتصل إلى كـل أرجـاء الـشرق الأوسـط، سـواء
كــانت حليفــة للولايــات المتحــدة مثــل المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات وقطــر أو عــدوة الولايــات

يا. المتحدة على غرار إيران وسور

في هـذا السـياق، قـالت سـارة ليـا ويتسـن، مـن منظمـة هيـومن رايتـس ووتـش، لصـحيفة “نيويـورك
تايمز” في وقت سابق من هذه السنة إن “الشعب السعودي مدين بالديون الضخمة للجين”. وتُعدّ
الهذلول رمزا قويا يذكرنا بأن النساء والشباب كانوا في طليعة كل من الإصلاحات والثورات في منطقة
الشرق الأوسط وخارجها. كما أنها تعٌتبر أيضا دليلا حيا على أن الطغاة والحكام المستبدين أشباه محمد
بــن ســلمان مــن الممكــن أن تســتقبلهم القــوى الغربيــة بصــدر رحــب. في المقابــل، لــن يبقــى رعايــاهم في

بلدانهم مطأطئين رؤوسهم إلى الأبد. 

كتــوبر، تحصّــل رئيــس الــوزراء الإثيــوبي المثــير للجــدل، أبي أحمــد، علــى جــائزة نوبــل في تشريــن الأول/أ
للسلام لسنة . وفي وقت سابق من هذا الشهر، كرمت مجلة التايم الناشطة في مجال التغير
يتا ثونبرج، البالغة من العمر  عاما واعتبرتها شخصية السنة. كنتيجة لذلك، اسمحوا المناخي، غر
لي أن أضيف اسمًا خاصًا بي لقائمات نهاية السنة هذا الأسبوع، ضمن حملة السلام والعدالة لهذا

العام، وهو لجين الهذلول. 

المصدر: الإنترسبت
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